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“6ك وساوسرت لكاي جتنتوضده اتنب » 


ووه 


ولدث يوم جُمْعة: ٠‏ عند مُنْتَصَف الليل, في مُنْطقة بلاندرستون في سافولك. توفي أبي 
قبل سمّة أشهّر من ولادتي. وكانث خالة أبي, الآنسة بكسي تروتوود, تُحبٌ أبي حُبّا جما 
وتنتظرٌ ولادتي بشاوغ الشّبو ع كديق أتى افى قزبية قفا لساك حيية أغلينا كسرة 
حين عرفت أن نْ الطفل صَبِيّ. عادث إلى بَيْتها الصّغيرٍ في دوفر من دون أن تراني. 

اكز جنوا اق اقوضيا (متؤظاقنا الكبيرة والنفسيةة: بيغورهى. كناد أنى اموآةا رشيقة 
ولطيفة: تحبّني كثيرًا وتمضي وقمّها في اللّعب معي ومُساعدتي في دُروسي. 

ذات ليلة: جِلسْتُ مع بيغوتي في الدارٍ الصّغيرة بروصلة أتن لغ رجل ينعى البريد 
موردستون؛ ٠‏ وهو رجل وسيم م وأسمر يتردّدٌ إلى منزلنا منذ فترة. لم أكنْ أستلطفه. وَفَهِمْتُ 
من نظرات بيغوتي أنها تا ركني الشعورَ نفسّه. 

بعد أشهر قليلة» دَعْتَني بيغوتي إلى قضاء أسبوعَينِ في منزلٍ أخيها في يارموث. 


«رائع! ولكن كيف لى أن ترك قح وَحْدَها هنا؟» 

«ستذهبٌُ أمُكَ إلى مكان آخر.» أجابثني بيغوتي بنظرة غريبة. 

بعد بضعة أيّام, انطلقت مع بيغوتي إلى بيتٍ أخيها. وكان السيّدُ بيغوتي يعيش مع ابذه 
هام وفتاة يتيمة اسمها إميلي. وكانوا يُسْكُنون في منزل يُسْبهُ السّفينة القديمة! أمضَيْتُ 
الأسبوغين وأنا ألعبُ مع الولديّن. ' 

وحين عُدْتٌ إلى مُنزليء اكتشفت أن كل شيء قد تغيّر. تزوّجث أمّي السيّدَ موردستون 
الذي سَيْطرَ مع أخته على البَيّت. فَقَدَتٌ أمّي سُلطتها إِذَا وما عُدْتٌ أَسْعْرُ أني في بيتي. 
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كان السَيْدُ موودشقون ضارما جِدًا. كفث أكرهه: وكادت أفى تخناقف منه لها 
تكن تحبّني, بل تُحرّض أخاها ليُرسلني إلى مدرسة داخليّة. 

ذاتَ يوم؛ غُضْب السيّدُ موردستون لأني لا أحفظ دُروسي جيّدَاء فضريّني بعٌصاه وأقفل 
علي بابّ عرفتي خمسة أيّام. بكث أمّي كثيرًا ولكنّه لم يأَذّنْ لها برؤيتي. 

فيما بَعْدُء أرسلني لأدرس في مدرسة قَرْبَ لَندّن. لم يسمح السيّدُ موردستون لأمّي 
المسكينة بقضاء بعض الوقتٍ معي قبل رحيليء ولم تستطعْ حتى أن تأخذني بين ذراعَيّها 
أو أن تودّعَني. وعندما كنتُ على وبشك الخروج من المنزل؛ أسرعت بيغوتي وأعطتني 


بغ نيوا 


رسالة 07 » تح عانقتني ووبعدتني اع تهتم بوالدتي. 


5 


د توف بلقتم 6 أمسيت يليما « هد لاقت » 
ممت و#ي )هم 

وصلتٌ إلى لندن ورحث إلى مدرسة دار سالم مع أستاذ اسمه السيّد ميل. وهناك, اكتشفث 
أن كل التلاميذ احم يس كُنْتُ وَحُدي ولكن بدأتٌ دُروسي مع السيّد ميل. 

ما ليث التلامذة الباقون أ ق عاضوا عرّفني السيّد ميل إلى المدير, السيّدٍ كريكل. كرفته 
فورًا. كان قاسيًا جدًا ويَجِدُ لذّةَ في ضَرْبٍ الأطفال. وغالبًا ما كان يتلقّى صَبيّء اسْمّه 
تومي ترادلزء معظم صَفعاتِ السيّدٍ كريكل يغلي الوم حي حلافه لم يفف عوسي منقائكة 
المرح. وَحْدَهُ التلميذ جايمس ستيرفورث كان ينجو من صفعات السيّد كريكل: فهو الصبيٌ 
الأكثر شعبية في المدرسة. يبري ستيرفورث بأربعة أعوام, اك نكن زنك لم ونتقافنا مين أن 
نضبح صديقين مُقَرَيَين. 

مع اقتراب العُطلة الجديدة, خفتُ ألا يُرْسِلَ السيّدُ موردستون في طلبي, ولكن سُرْعان ما 
وَصَلَتْني رسالة من أمّي تُعْلمُني فيها أنّني سأعودٌُ إلى المَنْزْل. فْرحْتٌ كثيرًا وكنتُ مُشْتاقًا 
إليها. 
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ما أروع العودة إلى المنزل. دخلتُ وسمعتٌ أمّي تُغْنّى وتُدَنْدن. كانث جالسة قرْبَّ المدفأة 
تُطعمُ مولودًا جديدًا. نه أخي! فرحثُ لِرُوَّيَتها بعد وقت طويل وكذلك للقاء أخي الصغير. 
ذاك النهار خرج السيّد موردستون والنطعلة ضف االتمفول. ذه اشتشكشت ت كثيرا برفقة امي 


وييغوتي. تناولنا العشاءً وجلسنا قرب النار تَضْحَكَ ونتحادث, كما كنا نفعل في الماضي! 


,. ار “ل 1“ يده 
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كان السيّدُ باركيس, السائقء يود الزواج من بيغوتي. فقلتُ لها: «طلب مني السيّد 
باركيس أن أقول لك: باركيس ينوي...» 

ضَحِكتٌ بيغوتي وقالت: «أه. لا أودُ أن أتزْوٌجِهُ أو أتزوّج أحدًا غيْره. سأهتمُ بك وحين 
أُشيخ اللتى لأعييق مقا يأديفيد!» 

كانت تلك الليلة أجمل أوقات تمطلتي. فيما بعدُء عاد السيّدُ موردستون وأخته. أح أرتّح 
لهما وكنثُ أخافٌ بحُضورهما. في نهاية العُطلة, فحت بالعودة إلى المدرسة على الرُعُم 
من ابتعادي عن لشن 


ينها 


بَعْدَ شهرَيْنء في عيد ميلادي العاشرء ناداني السيّدٌ كريكل وأغلمني أن أَمَي مَرِضْتٌ 
ير وس دف © 8 خم ا 1ت 5 8 ل 2 ءِءِ د 


ذهبتٌ حزينًا إلى المنزل لأشارك في مراسم الدَّفن. بَدَتْ بيغوتي تَعِبَةَ وغاضبة. أخَذْئُني 
بين ذراغَيّها وأخذت تواسيني. وقفث أمامُ قبرٍ أمّي وشعرتٌ أني ضائعٌ ووحيد. أَمْسَيْتُ 
يتيما! 

بعد الذَّفْنء أقال السيّدٌ موردستون بيغوتي. فانْصَرفتٌ وتزوّحِتٌ باركيس. وقبل ذهابها, 
أكدث لي أَنّها ستبقى إلى جانبي إذا الحَتَجْتُ إليها. 

تركنى الجِمِيعٌ لأسابيغ عدّة. كفث آمل العودة إلى المدرسة في أقرب وَفْت مُمْكن. ولكنّ 
السيّد مورداسقون قال لى: ذلا أملك الإمكانات لارسالك إلى المدرسة. ولذلك قرّرَتُ أن تَعْمَل 
في مسّتودع في لندن. ستتقاضى شيوعة شلنات في الأسبوع.» 

وهكذاء في العاشرة من العُمرء انتقلثٌ إلى لندن للعمل. 


بدأتٌ العمل في مُسُتودع «موردستون وغرينبي»»: وهو عبارة عن منَرّلٍ قديم متهدم 
واي يلتبي عا ا 
حب لتدتة للبم يلها أن ضديم <ذا كن لكان بن اخلل ان بيد نيع أر دار 
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كفت أعيش على العهز والزيدة وأتداول أحيانًا القليل من اللكم أو الدجاع. واعخبر ذااك 
بمَثابّة هديّة لي. من جهة أخرى. كان صاحبٌ العمل يحْترمُني كثيرّاء فأنا لا أتذمّرُ إلى 
أحد من وَضعي. وكنتٌ نزيلا في بيت يَمُلكه السيّدٌُ ميكاوير - وهو رجل مَرِحٌ مُتوسّط 
العْمُر. يعيش مع زوجته وأولاده الأربعة. كان المنزل صغيرًا وغيرَ مُرْتّب. إلا أن عائلة 
ميكاوبر كانت تعاملني بلطف فائقٍ على الرّغم من فقرهاء وكانوا يدعونني في بعض 
الأحيا' ان إلى تتلؤل الاغتشاء خفهم بعس 
500 ذات يومح, تم فرقيف 1 6 550 إلى ا 537 لعائلته 
والافصمام اليه قلعت الصديخ عه فبقيت في المنزلٍ وحيدا من دون رفيقٍ. 

كنتُ أخافٌ العيشٌ وَحُديء وتذكرثُ حَدِيتَ أَمّي وبيغوتي عن خالة أبي, الآنسة بثسي, 
فقرّرتُ اللجوءً إليها. كتبتُ رسالة إلى بيغوتي أسألها عن عُنوان الآنسة بتسي. فأجابَتني 
اهيبش تاش اسن ونان ميض اناغ ركد جب تخ 
بعل ستة أيَام, 0-1 إلى منزل الآفسة , © بتسي وك وس ومزهق. نان ككها بصوت 
مُرْتَجف: طرجوك: خالضي بعتي هل يُمْكئْني الدّخول؟ أنا قريبك, 
ديفيد كوبرفيلد.» 
كنتٌ خائفا مُتْردَدًَا لأنني لم أكنْ أعرف إِنْ 
كانت لطيفة أم لا. أسرعت الخالة بتسي 

006 وبعد ا ماني 


مورد سدون. 


كانت الخالةٌ بتسي تُحبٌ أمّي كثيرًاه فغضبث عندما أخبرثها عن مُعاملة عائلة 


موردستون لنا. | 

«أه! هذا القاتل! سأكتبٌ له غدًا!» صرخت الخالة بتسي. 

«إذا اكتشف أنْني هناء سيأتي ليأخذني!» أجبتُ بخوف. 

«سئرى حين يأتي»» قالت لي. 

كان أحدُ أصدقاء الخالة بتسي يعيش معها - وهو رجل لطيف اسمه ديك. عاملتني 
الخالةٌ وصديقها برقة فكنتُ سعيدًا جدًا. ثم ذات نهارء وصل السيِّدُ موردستون وأخته. 
رُحْتُ أرتعش خوفًا فيما كان يُحاول إقناغ الخالة بتسي بأنْني ولد عنيدٌ وعنيفء وأنْ 
تعليمي يتطلبُ الكثيز من الحزم. خفتُ أن تقتنغ الخالة بتسي بتلك الادعاءات. 

«سآخده وأعامله بأفضل طريقة تُناسبه:» قال السيّدُ موردستون. 


تكفا ساقيهبهمسابدت الشالة: ملقد عسئيت فسأوفك موداة والدةاسفيد بسركيا وقد رست 
ولدًااصغيرًا ليعمل! يحب معاقبثك:» ْ 

ثم سألتني ما أريد أن أفعل. 

فرجوتها: «خالتي بتسيء اسمحي لي أن أعيش معك. إنهما يكرهاني ويُعاملاني 
515 

«إذا بقي ديفيد معكء لن أتعرّف إليه أبدَا بعد الآن!» صرخ السيّدُ موردستون قبل أن 
ينصرف. 

وما إن ذهبا حتى ركضث وعانقتٌ الخالة بتسي وصافحث السيّدَ ديك وشكرثهُما من 
كل قلبي. ثمٌ غيّرتِ الهالة بتسي اسمي إلى تروتوود كويرفيكد وصار الجميعٌ ينادونني 
تروت” 

هكذا انتهث مُعاناتي وانطلقت في حياة جديدة. 


كن 
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ذات يوم. قَرَرتٍ الخالةٌ بفسي أَنْ علي أنْ أذهب إلى مدرسة في كانتربريء فقالت لي: 
مقروته عليك أن ككيل نراشكك.. 

في صباح اليوم التالي, تَوَجّهْنا إلى كانتربري لنزوز مُحاميَ الخالة بتسي., السيّد 
ووكقيلك. ونسآله عن أكشل مدرشة لى. فقع البيات. حبق فصيل: تور السير: رعئرة جوالي 
خمس عشرة سنة. وكان وجهّهُ يُشبه الهيكل العظمىّ من شدّة الضْعْف وغياب الرموش 
والحاجبين. 

دخَلَنا والتقينا السيّدَ ويكفيلد. وكان رجلا جميلاً طاعنًا في السّنّ. فسأل: 

«عزيزتي الآنسة تروتوودء ما الذي أتى بك إلى هنا؟» 

عَرَفْذنِي الخالةٌ بتسي إليه وسأَلَتْه: «هل يُمْكِنْكَ أن تَنْصَحَنا بمدرسة تُناسِبُه؟» 

وام اله كشفاريق منوسة المقعي معررفع الللكيبيان؟ روما أذهنا ليست مدرزسة داهلية 
يُمْكنه أن يبقى عندي ويعود إلى البيت في نهاية الأسبوع.» 


قبلنا اقتراحه شاكرين. وهكذاء تركتني كاله بتي ف منزل لحك سكسس لشن ان في نهاية أيامي المدرسيّة, تكلمتُ مع الخالة بتسي بشأن مهّنتي في المستقبل. لم أستطع 


تنصرف, أؤصتني بأن أكون لطيفا ومُوْدَبَا ودائمًا صادقا. أن أتّخذ قرارًا فاقترحث علىّ أن أذهبٍ في عُطلة قصيرة أستجممٌ فيها أفكاري. قرَّرتُ أن أزور 
هناك, التقيتُ باينة السيّد ويكفيك, انياس. وم وفهاةوجدطؤلةامرحة وستعيدة: ومن عمرى, عائلة بيغوتي في يارموث ثمٌ الذهاب إلى لندن. 

تحب أباها كثيرًا. فصرنا صديقين حميمين. وقبل أن أنطلق في رحلتيء ودّعتُ عزيزتي آنياس وأباها. أمّا أورياه هيب فبدا سعيدًا 
كنث فرحًا ببقائي في بيت السيّد ويكفيد, ولكن الصبي أورياه هيب كان يترك فيّ انطباعًا برحيلي. 


غريبًا. لم أكنْ مُرتاحًا له ولم أثق به كثيرًا. 
في صباح اليوم التاليء أخذني السيّد ويكفيلد إلى مدرستي الجديدة حيث التقيتُ بأستاذي, 
الدكتور سترونغ وزوجته الجميلة أن. 
كان اللكدُور ستروَنَمّ ‏ استاذا بارعًا. 
وكان لطيفا مع كل التلامذة وكانوا جميعًا 
يُحبُونه ويحترمونه كثيرا. كان قد انقضى 
وقتٌ طويل منذ آخر مرّة تواصلتٌ فيها مع 
صبيان في جو مدرسيّ. شعرثٌ براحة تامّة 
وأ ' كسان متتفوقنا في ١‏ تددن كنت أدوفد 
باجتهاد وسماني رفاقي «الصبي الذكي». 
وكان الدكتور سترونغ يتحدّث أيضا عذي 
قائلا 5 05 شَاتّ واعنى! 
5-5 إخلاضها 7 ٠‏ وقد عرفت أتها 
قرّرتٍ التعلمٌ في البيت لكي تن تبقى إلى جانبه. 
3-8 وأصبحث شابًا م السابعة 
تررق (الموكويك ونع هده 
من أبيك انطبعت فيك. يَجدرُ بك أن تبقى 
صارما وحازما وثابكا في أخلاقك.» 
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حين استقليثُ الحافلة في طريقي إلى لندنء كنتٌ شابًا 
متعلمًا وأنيقا وبحوزتي نقودٌ كثيرة. 
فقلتُ في نفسي: « كم أنا مختلف عن الصّبيٌ الذي أتى 
3 إلى هنا منذ بذ بصع سنين من دون قرس واحد.» 
©" لا شك أنّ الأحوال تخيّرث جَدْريًا! وكنتٌ مَمْنونَا للخالة 
عند هُبوط الليلء توقفت الحافلة أمام فَنْدّق في حَىّ «تشارنغ كروس». دخلتٌ لأرتشف 
فنجان قهوة. وهتاك, لمحث شابًا وسيمًا وأنيقاء فهتفتٌ له: 


«ستيرفورث! أتذكرني؟» 
ديا إلهي! أنت ديفيد كوبرفيلد الصغير!» صرخ 

الشابٌ بتعجّب. 
ظ سَعدتٌ بلقاء صديق من أيَّام المدرسة بعد 
ظ سنوات طويلة. وفهمتٌ منه أنه يُتابعٌ دُروسه 
في جامعة أكسفورد وهو في طريقه لزيارة 
أمّه. دعاني لتمضية بعض الوقت في منزله في 


هايغيت. 


«يُشرّفني ذلك. ثم يُمكنك أن ثرافقني إلى 
يارموث. سأقومٌ بزيارة إلى عائلة بيغوتي» 
قلت له. 

وما لبثنا أن وصلنا إلى هايغيت. تعرّفتُ 


وعجوزء وبرفيقتها الآانسة روزا دارتل. أمضيت 
فعروقيو كو تساك 


ثم ذهبت برفقهة ستيرفورث إلى يارموث. 
حَجَزنا في فندق وتوجهت وحدي إلى منزلٍ 


ففتحث بيغوتي الياب و بلاق يتهذيب: «كيف أُخْدمُك, يا سيّدي؟» 


تحديدا!» 


فهتفت: «آه! عزيزي ديفيد!» ثمَّ تبادلنا القبلات ودخلنا لنرى باركيس مُمدَّدًا في 
الفراش بسبب داء المفاصل. حيّاني باركيس بفرح عظيم. وجلسنا نحن الثلاثة معًا 
نتحادث طويلا ونستذكرٌ الماضي الجميل. 

بعد ذلك انضح إلينا ستيرفورث وذهيّنا للقاء السيّد بيغوتي وهام وإميلي. 


ع ل اي تكن الموج رك رج يفام اقاان 2 اتوم ل رن ل ل نات الزن لتر لم تمد لكلل موردسدون 
وقفز واقفًا ثم صاخ قائلا: معو كدت زقدت عسيع دري جو راوع الى الكتعييين اكنبيوةةة نايج 

عفاد الأشها ز«يجفوه» ذاتَ ليلة.ء قصدتٌ منزل السيّد بيغوتي ورأيتُ ستيرفورث جالسًا قَرْبَ المدفأة. حين 

أعلمني هام بخجل أنه وإميلي مخطوبان وأنهما على وَشك الزواج. هتأناهُما ورُحُنا رآنيء ابتسمّ وقال: «اشتريتٌُ قاريًا وسيهتمٌ السيّدُ بيغوتي به في غيابي. أسميته إميلي 
00 الحدد »م 

الأحاديت ضاحكين. إلا أني لاحظتٌ أنّ إميلي كانت تُحدّقٌ بستيرفورث. وقد بدا هو تساءلتٌ: لماذا أطلقّ ستيرفورث اسم «إميلي» على قاربه؟ لكنء مرّة أخرى, 20025 
أيضا: متحذيا اليهنا. اهمقكامًا. 

فيما بعد أشاز ستيرفورث في حديثه إلى أنَّ إميلي يُكنها أن تجد لنفسها رجلاً نبيلا 
ظ حقيقيًا. لم أحبّدْ ملاحظته وقرّرتُ ألا أعيرّها انتباهي. 
ظ حلال تامتنا ١‏ "ترود دفوريث 3لا عاوموت را عق :الإو عالق 
إنْ رفيقي بحّارٌ ماهر. 


«تسولدة معد م 2 1 ها 2211 
سه لكتنى 


بعد قضاء أسبوغيّن كاملين في يارموث. استقلّيناء أنا وستيرفورث. حافلة العودة. 
سيو اي ا 
على ذلك ثم انطلق إلى هايغيت وعدت أنا إلى لندن كي أرى الخالة بتسي. 

حين التقيتهاء قلت لها: «خالتي العزيزة أفكرٌ بالمحاماة كمهّنة لي. ولعق ا عالت 
ذلك مالا كثيرًا؟» 
فأجابثني::«تروت»القدبدخلت إلى .حياتي:وملأتها بحبُك. إنّ كل ما أفعلّه من أجِلِكَ غيرٌ 
كاف!» 
عناكقاكينا ونتكوكيقاامن كل اقلبي. ابو سد ادو بوب لميسعيه 
سبيئلو وجوركتز. وكان القرارٌُ أن يسمحا لي في البداية بقضاء فترة تجريبيّة لمدّة شهر 7 
وكان علىّ أن أدفغ لهما كي أعمل معهما. 


انتقلتُ إلى بيت جديد أعيش فيه وحدي كرجل راشد. وكان 
يت يطل على النهرء فأحيَبْتُ العيش هُناك. غير أي 

كنك ادو باو د يفويون دن الليالي. وكنت أشتاق إلى ١‏ 

صديقتي الحؤوزة أنعاموم فعد ومح ث .عن كل اتفوية | 

عن الدراسة والمشاكلٍ والأحلام والآمال. 

بعد أيَام ة يري را كانث في لندن مع و0 « 
55 اضيب فوت انيم فى رحطليةة وا كستعت أن ار 701 

ما يُقلق آنياس كثيرًا. فأعلمثني أن أورياه هيب أقنع والذها في أن 

ها كر هري وك ريده على كل :نهيء ازإة الى أب تحت رلته , 


فيما بعدُء قال لي هيب إنه يُحبٌّ انياس ويريد أن يتزوجها. ازعجتني فكرة اقترانٍ هذا 
الإنسان بعزيزتي انياس. 


فكرتٌ بخُطط ط واستراتيجيّات مختلفة لإبعاد انكاس يعن أورحاة شينة ولك فك اناو 


جَدْوَى. 

في إحدى نهايات الأسبوع, ٠‏ دعاني السيّد سبينلق إلى منزله ة في الرّيف لكي نَختفل 
بوظيفتي الجديدة في .شركته. هناكء تعرّفت بابنته الجميلة دورا. 70000 
وأنيقة فُوَقعتٌُ تحت سخرها قبل أن أكلّمَها. فيما بعدُء قمثُ بنزْهة معها ووقعتُ في 
غرامها أكثر فأكثر. شعرتٌ أنها استلطفثني أيختهاا كافث وداه الأسبوع تلك من أجمل 
يام حياتي. 

ذات ليلة, وبينما كنت أنَْشّى مع زُملائي في العمل لمحثُ صديقا قديمًا يُدعى تومي 
ترادلز. تقدّمتُ منه وألقيتٌ التحيّة. فرح جدًا برؤيتي وقزرنا أن نلتقيّ في اليوم التالي. 
ذهبت إلى منزله الذي يقعٌ في حي شعبىّ قليلا. ذكرني بأيّام إقامتي مع عائلة ميكاوبر. 


2-١ 


معت 


قافا ترادلز إلى غرفته حيث تبادلنا الأخباز. وعرفتٌ أنّ أهل تومي قد توفوا 5 
يتابع دراسته في مجالٍ الحقوق. كان يَقبَلَ بأعمال صغيرة من حين إلى آخر كي يجنيّ 
َقُْمةَ عَيْسْه. وكان مُغْرمًا أيضًا بابنة الكاهن ويأمُل أن يتزوٌجّها يوم مأ. 

«أنا لا أجني الكثيرَ من المال, ولكنّي أعيش مع أشخاص طيّبِين جذاء عائلة ميكاوبر.» 
قال تومي. 

«عائلة ميكاوبر! لقد عشت مَعْهُمْ مرّةٌ! أريدُ أن أراهم فورًا!» قلت بدهشة كبيرة. 

دراك راكنا حكن لميجنفةا لم ةردق التقانة. نه تكلون] عَنَ القناضي بحماسة. 
وكانت العائلةٌ تُعاني مرّةٌ جديدة من ضيق مادَّيٌ ولكن الجميغ كانوا سُعداء. دعوتَهُم 
وتومي إلى الغشاء مساء الغد. وتمتعنا بتناولٍ الطعام معًا. وبعد رحويل ضيوفيء بقيتُ 
جالسًا قَرْبَ النار إلى أن وصل ستيرفورث. 
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2 ماسانان « جستؤيا و اتح 6 
سيراك لضم 

«ستيرفورث! يا لها من مُفاجأة!» صرختٌ بتعجّب. 
أخبرني أنه عائدٌ من يارموث, وبدا فَرِحًا لأنّ ل إميلي وهام لم يتزوجا بعد. 
وقبل أن أسأله عن السّببء سلمني رسالة من بيغوتي. ثم قال لي: «لدي خبر سَيَئ. بأركيس 
مريض ولن يتسثى له العَيْشلُ طويلاً"» 
أقلقنى هذا الخبرٌ كثيرًا: فقلت: «يجِبٌ أن أذهبّ إلى يارموث فورًا. عزيزتي بيغوتي تحتاحٌ 
إلى مواساتي» ‏ . 
أكمل صديقي قائلا: «تعال معي إلى هايغيت أوّلا. سأزورٌُ أَمّي.» 


توحهنا إلى ١‏ عا ومناك متشي لد ال طارحة علي سا 50 لمانا بقى 
ذَفَعَتني هذه المحادثة إلى التفكير بأنّ ستيرفورث يقول لأمّهء بشكل أو بآخزء إنه يُنْضي 
وقتّه معي. 

بدا ستيرفورث طيلة النهار مَهُمومًا. قلث له تلك الليلة إذني سأذهبٌ في الغدء فقال لي: 
«ديفيدء إذا سَمِعْتَ خبرًا سيّئا عني. أرجوك لا تترّك في ذَهْنك إلا أحلى الذكريات.» 

الح اصع د ال ا اا 


وصلت إلى منزلٍ بيغوتي في الليل. أخذني السيّدُ بيغوتي إلى المطبخ حيثُ وجدتٌ إميلي 
جالسة قَرْبْ النار. بدث مشغولة الباله علمًا أنّه قيل؛لىبإنهاوستتزوَيٌ هام فى يعُضون 
ايسفن 

ما إن لمحثُ بيغوتي حتى أسرعت إليها وقبّلتها. بدأث تبكي وأخذثني بين ذراعَيّها. 
ثمّ صَعِدنا السلالم لنرى باركيس. وكان مُسُتلقيًا في فراشه. فاستنتجتُ فورًا أنّهِ يُشارف 
الموت. جلسْنا إلى جانبه طويلا. 

فجأة, فتحح عينيه وبابتسامة خفيفة, همس: «باركيس ينوي» وبعد ثوان قليلة» فارق 
الحياة. 


جد 


مرّيومُ المأتم ببطء شديد. وفي الليل, رُحْتٌ إلى ميناء السّكْن مع السيّد بيغوتي. 


رآني هام وصرخ: «هربث إميلي مع الرجل الذي تَحبٌ. إذا لم يتزوّجهاء لن تعود أبدا.» 

أصبّنا جميعًا بصدمة. سأل السيّدُ بيغوتي بصوت مُرْتجف: «مَن الرجل؟» 

نظر إلي هام وأجابٌ بتردد: «إنه صديقك, ستيرفورث الشُرّير! ولكنّي لا ألومُك يا ديفيد.» 

خَزْنْتٌ كثيرًا وعرفتُ أنَّ صداقتي بستيرفورث قد انتهت. وفهمتٌ ما عناه بكلامه حين كنا 
في منزله. 1 

«سأبحثٌ عن إميلي. كان على أن أغرق هذا الرجل 

عندما كان على مُتّن قاربي!» هتف السيّد بيغوتي. 

وكان يحب إميلي كثيرًا وقد قرّر أن يستعيدها إذا 

غثر عليها أو إذا رَجعْتْ من تلقاء ذاتها. 
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ترك باركية:وصحة واكششف تان هذا الرجل أمضى حياتهُ في جَمْع المالٍ, الذي أصبح 
الآن يعود كله إلى زوجته. صارت بيغوتي إذا تتمتّع بإرث كبير. أخذتها معي إلى لندن 
كي تنظمٌ أحوالها. ' 

وسُزعان ما حان عيدُ ميلاد حبيبتي دورا. أَخَذَنا والدُها في نزرْهة في الطبيعة. 
واستمتعتٌ جدًا برفقتِها وطلبتٌ يدها بَعْدَ أيّامِ قليلة. وافقث على الزواج بي. وأَبْقَيّْنا الأمْرّ 
سرًا عن أبيها ولكني أخبرتٌ أنياس وبيغوتي بالتطوّرات. 

ذاتَ يوم: سرّثني زيارة مُفاجئة لخالتي والسيّد ديك. كانت خالتي تحمل حقائيها كلها 
وهرّتها وغصفوريها. 

عانقتٌ الخالة بثسي وهتفث: «كم يُسُعدني استقبالك هنا!» 

قالث لي بعد أن احْنَّسَتِ الشاي: «لعلك تتساءل عن سَبَب زيارتي المفاجئة. جِنْتُ إلى هنا 
لتحي ناا نمف جين اود د نودو تق ةفاكل أموالي., 


حَرْْتُ لمعرفة ما حدث, إلأأنَ الخالة بقسي قالث لى: «علينا أن نَسْعى لمواجهة الوضع 
بشجاعة. علماب أن قوفو قويا و تَعْتمدَ على تفسك.» 

ثمّ تابعث قائلة: «أخبرثني بيغوتي أنك خَطَبْتَ. أتظنٌ أنّك تحت دورا؟» 

«أظنٌ! يا خالتي, أنا أعشقٌ دورا من كلّ قلبي!» 

ابتسمت الخالة بتسي وذهبْنا كي ننام. لم يَغْمّضٍ لي جَفْن. ورْحْتُ أتساءلٌ إن كا وني 
الجديد يسمحٌ لي بالزواج من دورا. كنت أَحْلْمٌ ببشراء منزل وتوفير أقصى السعادة لها. 


بدا كل شيء صَعْبًا في تلك اللحظة. وبالإضافة إلى ذلك تساءلتُ إذا كانث دورا ستقبل 
بريمبية أيويوف #إقلايىم اإخالة بتسي. 
في اليوم التالي؛ أعلمْتُ السيّدٌ سبينلى والسيّد جوركنز أنّني مُضْطرٌ إلى إلغاء تدريبي 
لأنّهِ لم يَعُدْ بإمكاني تحمّل عِبْءِ التكاليف. #قون ديسا كاف لساوفويروعالادان إذ تكن :أن 
1لتقروي للم من دون مُقابل, 
في طريق العودة مَشّيًا على الأقدام. كنت سارحًا بأفكاريء عندما ناداني صوتٌ. التفث 
فرأيت آنياس. فرحْث برؤيتها واس سومك وهر رسكنت روصا رع نوهد نييرفة الشيايهبإنها 
جاءث بِرفْقَة أبيها وأورياه هيب للقاء الخالة نسي بعد أن وصلهم خبرٌ مَشاكِلِها الماليّة. 
قورت انه ن آنياس مُنْزَعجِة جدًا. وقالت لي عند سوّالها: «يعيشٌ هيب الآن في منزلنا. 
أخشى أَنّه يُخَطْطْ لشيء ء ما ضد أبي.» 
وعلهث سينارات َّ السيّدَ ويكفيلد أمسى تابعًا لهيب تمامًا وخاضعًا له في كل شيء. 
اوسن بات سسسم ووييسب . فَقَد 
ستثمرثّها في سوقٍ الأسْهُم بناءً على نصيحة السيّد ويكفيلد وأورياه هيب. لكن المضرف 
أفنيت وخمكل المستثمرين أموالَهُمْ. 


تاقاللة الي االلكالل: «ديفيد. أستاكك لايم( اللاكدون ستروحغ مركو فى التدن وهو 
يبحث عن سكرتير. هل تود القيامَ بهذه المّهمّة؟ 

كانت أنياسٌ بمثابة ملاكي الحارس. فذهبتٌ مباشرةٌ إلى الدكتور سترونةغ. واتّفقنا على 
أن الشهل ساعتين صباحًا وثلاث ساعات مساءً وأبقى حُرًّا في عطلة نهاية الأسبوع. 

صرْتٌ مَشغولا جدًا. أستيقظ عند الساعة الخامسة صباحًا وأعودٌُ عند التاسعة مساءً. 

وجرى حَدَثُ جميل آخرُ: بدأ صديقٌ الخالة بتسيء السيّد ديك, العمل مع ترادلز. فصار 
مشو وبشائق 1 افرودكة سعط الجميل والواضح. وهكذاء بدأت المياهُ تعونٌُ إلى مَجاريها. 


ميس مشاكل أوريا0 هري سد 


عادث بيغوتي إلى يارموث لتهتمٌ بهام. بكث حين افْتَرَقنا وعَرَضْتٌ عليّ المال. فرفضتَةُ 
شاكرًا. 

ذهبتٌ إلى دورا وأعلمتّها أنّني أَمْسَيْت فقَقيرًا. وسألتّها إذا كان بمقدورها أن تُحِبٌ مُتَسَوٌلا. 
لم تصدّفني بدايةً حين أخبرثها أنْني مُفْلس. وعندما اسْتَوْعَبَت الحقيقة, راحث تبكي لأنها 
لا تريدُ أن تعيش حياةٌ الفقراء. «لا تقل لي إِنْك فقيرٌ ويجبٌ عليك أن تَعْمَلُ!» 
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فدات ؛ قال هيب: «سيد ويكفيلد, أريد الزواح اه 


حاولتٌ أ 52 كيه ١‏ الاشتشاءع: بمصنا ليف اللظانالة: حا 9 .0 
نَْ ة تعلم لطبْخ و م ريف ولكنْ من دون ولدى شماعه هذه الكلمات, قفز السيد ويكفيلد وصرخم: ررلقد دمت سمعتي واخذت 


فائدة. رفضت اقتراحي. وبعد أَيَام قليلة وقعث مأساة. فقد وقغ السيّدُ سبينلو عن الحصانٍ 
-010 إإؤذاساكاكاننورزا التعيش مك رعشايهنا فى بززكقى ولمااقد قادرًا على ارؤيتها. 


مُرَعْتْ آنياسٌ إلى الغْرّفة وأخذتٌ أباها إلى السرير. وحين نزلث, كانت عَيّناها حمراويّن. 
عندئذٍ توجّهتُ إلى كانتربري في زيارة إلى آنياس والسيّدٍ ويكفيلد. وبعد الغشاء لاحظتُ > اند ب ولب 


9 قلقت جدًا ا أحل عمل أبيك أ 
أن هيب يُشْجّعُ السيّدَ ويكفيك على الشرْبٍ أكثز من اللازم. انزعجتُ ولكن ام أَنْبِسْ بأيٌة جد عليه وقلت:لوانواس: يا أعز صديةة ليءالاإتتز وجي هيب من اجل عملي إبيث او 
دمبةه لأ سبب أخر.» 


بَيْتي وسرقت راحة بالي. لن أسمخ لك بأن تتزوّج آنياس أيضا!» 


بست راجن كم ووهكت اولاق اكالله:» 
وفي إحدى الليالي المثلجة؛ وبينما كنتُ في طريقي إلى البيت بَعْدَ الغذلء صادفتٌ السيّد 
1005 لاحظتٌ أنه قد تقدّم في العْمْرِ وشابَ شعرّه. أخبرني أنْ 
إميلي تُرْسلٌ له المالّ ولكنْ من دون ذكر عُنوان مَسْكنها. وقد 
52 عَبْرَ أختام البريد واكتشف أنّها تعيش في ألمانيا. 
وحين لللأفكة عن هام قال لى: «زإقلةةاإاكلال بكن از لكف افاناق 
“577 
بعد أيَامِ قليلة, انتقلث آنياسٌُ ووالدُها ليُقيما مع الدكتور 
سترونغغ وزوجته. وجاء معهما هيت كلاد بقوا 
هنالك طوناة صرت أزورُهم ا را 
اخلاق. لأقللك أن هيت كان الال الكين 
ميكاوبر كثيرًا. وذات يومء وَصَلتّني رسالة 
من السيّدة ميكاوير تُعْبّرٌ فيها عن قلقها لأنْ 
زوجّها الحنون أمسى مُتَحفَظا وبعيدًا عنها 
وعن الأآولاد. 
بالطبع. نصحتها بأن تتحلى 
بالصَّبْر ودفعتني كلماتها إلى 
التفكير والقلق على حال السيّد 
تيكاوير. كنت أشعّر بنوع من 
الشّرٌ في القضيّة. وازتبّتث كثيرًا 
بشأن هيب. 


د سفوا ببلقنر » زواجي 03م يسبت 
اميك الاسم 

في ماالقتقش حياتي. كتبك إلى عمّاتٍ دورا وسالثهنإذا كان ن بإمكاني زيارتهاء فسمحوا 
لي بذلك. صرت أدرسٌ وأقترن خلال الأسبوع وأَمُْضي نهاية أسبوع جميلة معروودا. ذات 
يوم؛ أخذتٌ آنياس 20006077 وجدث دورا آنياس مرحة وذكيّةٌ فعائقتُها. . سْرِزْت من 
كارو لسسع زو الفتاتيْنِ مُتآلفتَيْن كما فَرِحَتْ دورا باكتسابها صديقةً جديدة. 

حين خُرَحِتٌ أنياسٌ م من الغُرْفة قليلاء اللفاففني دورا لد قرست بها بينماً رجه قربي 
007 1 انيزييييام أل ١‏ إكود إماذا لا :51 وسنت ده 
دورا. 

كناء دورا وأناء سعيدَيّن جدًا. وما إن بلغت السن القانونيّة, أي الحادية والعشرين» حتى 
يننا 


كانث دورا حنونة ومليئة بالعاطفة؛ ولكن لم يكن لديها أدنى فكرة عن إدارة المنزل. 
ويدل أن ن أوتبهاك 0ت 59 تيز موه ا كلوه كانت ابينة 0 


مص عم سين 

أمَا الخالةٌ بتسي فأحيّت دورا كثيرًاء لكنَّها كانت كُلّما طلبتُ منها أن تُعلَمَ دورا إدارة 
المنزلء طلبث منّي التحلي بالصّبْرٍ 

في هذا الوقت, كنتٌ أتابعٌ العمل بكدّ وجّهّْدِ في الدراسة والمكتب. وفي وقت الفراغ؛ بدت 
أكتبُ قصّصًا. وحين ازدهر المبيعٌُ توقفتُ عن العَمَلٍِ في مكتب الدكتور سترونغ. كنت 
اخكوسيا كرا كانت متالقة وبويدة, رغم أنني كنت أشعوافي :بعش الأحيان أنها لا 
تُشاطرّني الاهتمامَ بعملي وأفكاري. 

في نهاية السنة. حلصيال 0 خفتٌ وقلقتٌ 
على صحّتها المتدهورة. اهتمّت الخالة بتسي بالعناية بها ولكذهالم تتحسّن 
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«أخذَ ستيرفورث إميلي إلى بُلدان عدّة. أحبّها وكان الجميعٌ يتطلمٌ إليها أينما حَلت. ولكنّ 
ستيرفورث تعب وتركها في قَصّرٍ في مدينة نابولي. غضبَتٌ إميلي عندما علمّث أنه تَخَلَى 
ظ عنْها وهَرَيَتْ. ولم نعرفٌ عنها شينًا منذ ذلك الحين.» 

ظ «يا لك من مشكينة يا إميلي! ولكنْ أين جايمس؟» سألته. 

«إنه يُبْحرٌ بِالقَّرْبِ من إسبانبا.» 
ظ 


ظ 
ظ 
ذات ورد عتد ب السكوة شد دك ار الزن 139 يماد مها ليق ال قال للى: 


شكرته على المعلومات وانصرفتٌ. 

في الليلة التالية» رَرْتٌ السيّدَ بيغوتي وزوٌدتّه بالأخبار الجديدة. 

فسألني: «هل تعتقدٌُ أنها ما زالث على قَيّد الحّياة؟» 

0 انها ستت ره إل الندن. 28 الدب سقس سق -ايفتها مارتاء» 


0605ظ أبن كفلخ سارها 7 السيد بيغكوني. 

ذهبْنا والتَقَيّنا بمارتا. أطلغناها على قصّة إميلي فوعَدَئْنا بأنْ تُخْبرَنا إذا ما لجأث 
إميلي إليها. 

قي تلك الأثناء. كُتَبَتْ عائلة ميكاوير رسالة إلى ترادلز وإليّ. فقد كانوا يُعانونَ من 
مَشاكل ماديّة بسبب أورياه هيب. 


مدوقو ميد جورم نيه بوني موسسنب؟ 

كدق ,كاتاب: نك كوم أنك عفرو ووقسنسوطظ 1 ماوت لحري 7 
ريسن السيد 1 ميكاتين علي ابيا عطادةا؟ ايياثة هيو ير التاقوجة. وز أن 
لكر طتيخ مها فوت 

ذات ا وفيما د يَحَدْتْ ذلك. أتت بس م بإقاقة وى كك #الليتتو 
رآها ب مقف و يُسافِرَ 1 9 اليا مع عائلته 0 9 -. يديد 
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وكما تم الاتفاق بيني وبين السيّد ميكاوبرء توجّهث إلى منزل السيّد ويكفيلد في 
كانتربري بصحبة ترادلز والخالة بتسي والسيّد ديك. فتحَ السيّدُ ميكاوبر البابّ واستقبلنا 
في غرفة الطعام. نظرَ هيبٌ إلَيّنا واحمرٌ وجِههُ غَيْظَا. 

ككلم قولدالن يدوو هااكة وبيدثة: «أنا محامي السيّد ويكفيلد وأتهِمْكَ بالتزويرٍ والغشٌ 
تجاة سيّدِكَ وأشخاص آخرين حَوْلّك. إنني أملكَ كُلَّ الإثباتات التي تُدِيئُكَ. هل لديكَ ما 
وله 4ن 

حدّق هيب فينا بحقد. تقد تقدّم السيّدُ ميكاوبر حاملا ونيقةً في يده ثم قرَأما بصوت مُرْتفع. 
إنها تدعا على أن مياق ككز كياي) التنه ويكنيةة وسيار فانم واكتشفنا أيضا أن 
هيب هو الذي غعَدَرَ بالخالة بتسي وسرقّ الأموال التي اسْتَفْمَرَتُها. كما أنه خَدَعَ أشخاصًا 
كثيرين واحتال عليهم. 

طلبّ ترادلزٌ من هيب إعادةً المالٍ المسروق كُلّهِ وإلاّ فإنه سيستدعي الشُرّطة. 


لم يَعُدْ أماحَ هيب أي خيار. فقَبلَ بإعادة المالٍ كاملا. تَمَلَكَهُ غُضْبٌ بشديدٌ ولكن لم يكن 
باستطاعته أن يفعلٌ أي شيء. فأدلّثُنا واضحةٌ وتكفي لاعتقاله. بعد تلك الحادثة؛ خرجَ 
أورياة فيب ؛ لحشن التحتا»من حياقتا إن الأين: 

ا بارس جنوس ار جز ااا مع لاني عياة يبيد ورف عليه العناقة 

بتسي المبلغٌ الام لينضمٌ إلى السيّد بيغوتي وإميلي في أستراليا. 

وفي خلال تلك الفترة كلها. , كنت قلق جدا غلى دور المريضة:.وقد أكد لى الأطبّاء أنّها 
لن تعيش طويلاً. لم أكنْ قادرًا على تَحَمّلٍ فكرة فراقي عن زوجتي في القريب العاجل. 
ذات مساءء جلسْتٌ قَرْبَ سريرها وبكيتٌ. قالت لي بنعومّتها المغتادة: «لا تبك يا ديفيد. 
لعل ما يجري أفضل حَدَثْ. كنت يافعة من دون خِبْرَة ولم أكنْ جديرة بأن أكون زوجتك.» 
«دوراء أرجوكء لا 5 تتفوّمي بكلام كهذا. كنت سعيدًا معك.» لم أتوقف عَنِ البُكاء. .اذ نهنا 
أن تعيش من أجلي, ولكن كان يظهرٌ أنّها استسلمت. 

كم طلبيك حَنّى أن أقائر آكياى. 

كنبٌ جالسًا قَرْبَ النار عندما نزْلتٌ آنياسٌ السلالم. رأيتُ الأسى على وَجُههاء ففهمتٌ أنْ 
دورا فارقت الحياة. 


ان الست ا 


يام قرّرتٌ السّفر. فذهبث إلى 
باوعوك لتقاء هام فيل أن أشاين 
فى ذلك. النهان. هيّك, مناصفة 
قويّة. أبحر هام ليُتقدَ بِحَارًا 
متكوتاء ولكق الأسطبه فرق الاقنان. 
يواوه في القدم ‏ كم هو 


> م 


بجي ووس باو 7 
لهام حين هرب مع إميلي بينما مات هام وهو 

محاول 11ت ب نيرهن مزه الحياة. 
يت طيلة تك الفترٍ على تواضلٍ مع أنياس. واكتطفْث خلال تلك السنوات أتد 955 
ف يكذ آمل ألا ايا 
ينرق اليا انضيع ساب 1" 

في هنا القت انتغارت كثبي اقى الأسؤاق, وأسبحث كايا شهيرًً. ولم أعان مع قياس 
من أي نقص في المال. أحبِيْتُ انياس من كل قلبي. 

مضى على زُواجنا عشرٌ سفوات. ونحن نَنْعُمُ بفرح عظيم, وقد رُزِقنا ثلاثة أولاد رائعين. 
بلغت الخالة بتسي الرابعة والثمانين من العُمّر في هذه في إنها الأكثر بنسادة بيدنا. 
وهي أيضًا غَرّابة بتسي تروتوود - ابنتي! أمّا مُمَرّضتي تي العزيزة بيغوتيء فقد طَعَدْتْ في 
لنت ورشدكك ورحفييا؛ لكنها 2 كزال حاضرة إلى جانب أطفالي تمامًا مثلما كانت إلى 
حابي 

أجلسن الآ إلى مكتبى 000 9 يُدِيمَ سعادتي إلى الايد 


00 
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.. انتقلثُ إلى بيت جديد أعيش فيه وحدي كرجل راشد. وكان بَيتي 
يطل على النهر, فأحبَيْتُ العيش هُناك. غير أنّي كنت أشعر بالوَحدة 
في بعض الليالي. وكنت أشتاق إلى صديقتي العزيزة آنياس. فمعها 
أتحدّثُ عن كل شيء - عن المدرسة والمشاكل والأحلام والآمال. 
بعد أَيَام قليلة, وصلثني رسالة منها. كانت في لندن مع أبيها 
وأورياه هيب. ذهبثٌ إليهم في زيارة واكتشفتٌ أنَّ أَمْرَا ما يُقلق 
آنياس كثيرًا. فأعلمئْني أنّ أورياه هيب أقنعَ والدّها في أن يُضْبِحَ 
شريكه في العمل:«ها هو هيب يضعُ يدَهُ على كل شيء وقد أمسى 


أبي تحت رحمته»... 


صدر من هزه السلسلة: 


ه كنوز الملك سليمان ٠‏ اوليفر تؤيست ٠‏ ديفيد كوبرفيلد 
ه رخلة إلى باطن الأرض ه أحدب نوتردام ه الحديقة السريّة 
ه غائلة روننسون السويسريّة « أطفال سكّة الحديد ‏ ه توم سوير 

ه عششرون آلف فرسخ تحت الماء « الفرسان الثلاثة ٠‏ كتاب الأدغال 
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تم تصنيف هذه القصهة وفق معايير ٠‏ عربي 1 لتصئنيف 
كتب أدب الأطفال العربي؛ وقد صنف مستوى « ص». 
ص |١متقن‏ أدثى» السنة السابعة والثامنة 
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